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  السيدة نهلا

  : تزيين نفسها أمام المرآةيهتف بها زوجها وهو يراها تسرف ف

  ..وما الداعي له؟..   لماذا كل هذا التجمل؟-

ماذا يضير أن تقبل على مرآتهـا       .. وأحست أنها تفيق من غيبوبة حالمة لذيذة      

إنها فنّانة بطبعها وأي شيء أجدر بفـن        .. بنفس الشغف الذي تلّون به لوحاتها     

  ..أة من جمالها وهندامها؟المر

وما كان من شيء يضيق به الزوج مثل ذلك القناع الذي تختفي تحته زوجتـه               

  ..وتخدع  به  كل الرجال عدا زوجها

  :وهمس لنفسه مغضبا

- على هذا التجمل من أجليليتها كانت تصر ..!  

واحد  وكان خاطر .. كان يعلم أنها لا تحمل له من الحب ما يجعله يطمئن إليها           

  .. يفتأ يلح على تفكيره ويعذبهلا

  ..إنها تحاول أن تصطاد رجلا غيري -

 طالمـا   اللذينأما هي فلقد كان قلبها يخفق بأمل مبهم، بطريق المجد والشهرة            

لا لأنها طموحة فحسب بل أيضا لمـا تتيحـه لهـا الظـروف              .. داعبا خيالها 

يومي قرب  المشجعة لتفك أسرها، لتخرج من الحلقة التي تعصر روحها بعذاب           

لقد وعدتها صـديقة لهـا أن       .. رجل لا تحبه ولم تنجب منه طفلا يربطها إليه        



  مسحور        يسرى الأيوبي           الجزء الأولالكرسي ال
         

 1 
 

تعرفها الليلة على صحفي لامع يأخذ بيدها ويسدي إليهـا النـصيحة ويـسلّط              

  .. لى فنهاعالأضواء 

الذي ترك منـزل الأسـتاذ    " الأستاذ لطفي "ولم يكن ذلك الصحفي اللامع سوى       

نة ذات العينين الخضراوين والشعر الأسـود الفـاحم         كاظم ليلتقي بالسيدة الفات   

  ..والقوام الممتلئ في تكاسل وإغراء

 وهي ترتدي معطفا من الفرو الأسود       ،وحين دخلت السيدة نهلا منزل صديقتها     

 وتضع على رأسها قبعة صغيرة من القطيفة الزمردية المحلاة بشبكة سـوداء           

ة من يـسرف فـي شـرب        هتفت بها الصديقة بلهجة قلقة وصوت فيه خشون       

  :السجائر

  .. منذ نصف ساعةناإنه ه.. لماذا تأخرت؟ -

وضحكت السيدة نهلا وهي تخلع معطفها عن ثوب زمردي أنيق محلى بدبوس            

وبدت في المـرآة متوهجـة      .. من اللؤلؤ الطبيعي ينسجم مع قرطيها وسوارها      

 فـي حـول     الجمال أمام صاحبة الدار البدينة السمراء ذات العينين المتباعدتين        

 والفم الأكشر المصبوغ في غير      ، وكأنهما عينا خروف في جانبي وجهها      فيفخ

  :وقالت في همس.. إتقان

هذه ن لدي اجتماع فثار وقال بأنه لا يرتاح لانتسابي ل  أقلت له ب  .. إنه زوجي  -

  ..كل يوم من البيت يالجمعيات الخيرية التي تجرفن
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  :دت الصديقة أسفها وقالتيأف

 ..أيريد أن يدفنك حية حتى يستريح؟.. قإن زوجك لا يطا -

وتنهدت السيدة نهلا كأنما لتزيح هما ثقيلا يأبى إلا أن يشعر بقلبها بالرغم مـن        

 ..لحالهاإشفاق الصديقة والتوجع 

ولم تلبث أن استقبلها الأستاذ لطفي بابتسامته الخجولـة المتواضـعة فأحـست             

قال .. سان يفهمها ويقدر فنّها   كم هي بحاجة إلى صديق وفي، إلى إن       .. بالارتياح

  :لها وهي تصغي بلهفة غريق نحو منقذه

  ..كنت أدرس لوحاتك   -

 ثم صمت وأحـست نهـلا       ،وأشار بيده إلى اللوحات التي انتثرت على المقاعد       

  :بقلبها يخفق بين ضلوعها قلقا وارتقابا وأردف الرجل

وأسـرعت  .. يإنني لم أكن يوما من أنصار التجديد في الفن الرمزي ولكنن           -

  :نهلا تقول

إنه نبع قلبي ولست    .. بل لم أتلق دروسا في الفن     .. لست أتبع مدرسة معينة    -

 . أعرف له مدرسة

 :وابتسم الأستاذ لطفي وقال    

لقد أقنعتني لوحاتك أن بإمكان الفن الرمزي أن يـؤدي          .. إنك فنانة أصيلة   -

  ..آمنت بالتجديد إن كان ينهج أسلوبك الرائع.. رسالة عميقة
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وامتلأ قلب نهلا بالغبطة حتى لتكاد تشعر بالدمع يطفر من مقلتيها ولم يخطـر              

ببالها أبدا ما يجول في فكر ذلك الشاب الخجول المتواضع وهو يلفـظ الـسين               

  :ا في غمغمة محببة ويهمس لنفسهنشي

 ..إن عينيك أجمل بكثير من لوحاتك التافهة يا فاتنتي -

*   *   * 


